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 ( 1المجلس )
 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
ا انا دا ا ها لاى ما دُهُ عا ا ناحْما نا وْلَا ما بِّناا وا هِ را لَّ

مْدُ لِ اتُهُ، الْحا كا بارا ةُ اللَّهِ وا حْما را يْكُمْ وا لا مُ عا لَا ا   السَّ لاى ما ناشْكُرُهُ عا وا

لا الْقُرْ  زا ريِكا لاهُ نا هُ لَا شا حْدا دُ أانَّ لَا إلاها إلََّ اللَّهُ وا أاشْها ا، وا نا لاهُ باياانًا،    نا آأاوْلَا نَّةِ مِثْلُهُ وا عالا السُّ جا بْياانًا وا
قِّ تِ لْحا

لِ

د   مَّ بيَِّناا مُحا نا ا وا نا يِّدا دُ أانَّ سا أاشْها لَّما   وا سا يْهِ وا لا لَّى اللَّهُ عا ناهُمْ باياانًا صا أاحْسا انًا وا سا
رِ لِ قا الْباشا سُولِهِ أاصْدا را بْدِهِ وا عا

لاى  عا اءً آوا هُمْ اقْتدِا بعِا نْ تا ما ابهِِ وا أاصْحا هِ وا
انًا.   لِ إحِْسا  وا

 أَمَّا بَعْدُ؛ 
نسأل    ؛ اا جديد  نبدأ هذا اليوم في مسجدنا هذا درس    ! باءفمعاشر المصلين والمصليات في مسجد ق  

وَجَلَّ الله   مفيد    عَزَّ  والمسلمات  وللمسلمين  لنا  يكون  َ   ، اأن  م  يكون  ل د  د  وأن  مقوي  نَيمان  ا  ا ا 

ئمنا الله  ...لعزا شاء  إن  سنشرح  وَجَلَّ حيث  الكبائر":  عَزَّ  المُ للإ  ؛كتاب  الحافظ  العا حدِ مام  م الِ ث 

َه  اللَّّ   "الذهبيبالرجال   . واسعة وسائر علماء المسلمين رحِة   عَزَّ وَجَلَّ  رَحِ 

 الله  إ  :ا بين يدي الكتابمًدِقَقول مُأو وَجَلَّ ن  ال   عَزَّ  لع  خلق  ربنا    ؛بادتهنس  قال  بْحَانَه   كما  س 

َّا ليَِعْبُدُونِ }: وَتَعَالَ   .[ 56]الذاريات:   {وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ

بْحَانَه  وَتَعَالَ كيف يعبدونه    مل يعلمونهس  رسل لهم الأنبياء والر  أو   م عَلَيْه  فكان دين الأنبياء    ؛؟س 

لََم   الاىد إلََّ اللَّه  عبا وأالََّ يُ   ،توحيد رب العالمين"  :هو  ؛اواحد    اجميع    السَّ تاعا هُ وا انا ئعهم  ؛  "سُبْحا وكانت شرا

 . شتى

ربنا   وأبسيدهم ووختمهم  وَسَلَّمَ   محمد    ـ:ب  ؛عظمهم شريعةأكملهم وأشرفهم  عَلَيْه   الله     ؛ صَلََّّ 

لََم    ملَيْه  عَ حيث جاء بدين الأنبياء    عَزَّ وَجَلَّ نزل الله    ؛يسر شريعةأو  ،كمل شريعةأوكانت شريعته  ؛  السَّ

نَة مثله معهآو ،عليه القرآن نَة أوامر ونواهي ،تاه الس   .وكان في القرآن والس 

 منها ؛وكانت الأوامر على نوعين:  
 . فيد الوجوبت   ؛لزامال أوامر علَّ سبيل -1
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 . فيد الاستحبابت   ؛وامر علَّ سبيل التخييرأو -2

 والنواهي على نوعين:  
 .فيد التحريمت   ؛لزامنواهي علَّ سبيل ال -1

 .تفيد الكراهة ؛ونواهي علَّ سبيل التخيير-2

  معصية   نْ ونهى عَنْ معصيته وعَ   ، صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بطاعته وطاعة رسوله    عَزَّ وَجَلَّ وأمر الله  

 .واجتناب النواهي ،فعل الأوامر :وكانت الطاعة في   ؛صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رسوله

 فيدخل في الطاعة خمسة أشياء:  
 يجابالمأمور به علَّ سبيل ال فعل  :الأول. 

 فعل المأمور به علَّ سبيل الاستحباب : والثاني . 

 ترك المنهي عَنْه  علَّ سبيل التحريم :والثالث. 

 ترك المنهي عَنْه  علَّ سبيل الكراهة :والرابع. 

 يره طاعةصَ حسنة ت   صالحة   باح بنية  فعل أَوْ ترك الم   :والخامس. 

 ُمرين لا ثالث لهماأفي محصورةً  وكانت المعصية:  
 ترك الواجبات :ولهماأ . 

 اتمَ حرَّ عل الم  ف   :وثانيهما . 

 :ط إلى الَأرْضهبَفي السماء قبل أن يُ عَلَيْهِ السَّلَامُدم آوقد وقع الذنبان و
    عَلَيْه   دم  بليس معهم ولم يكن منهم بأن يسجدوا ل إالملَئكة وكان    عَزَّ وَجَلَّ فعندما أمر الله

لََم   أطاع  أ  ؛السَّ الملَئكة  الملَئكة   فسجد  تَ إوعصى    ،جمعونأ  جمعون  يسجد  فلم  وتعالي  كب   بليس   ؛ اا 

 . في عدم فعل الَأمْر الواجب : بليسإفكانت معصية  

  لََم  آدم   عَزَّ وَجَلَّ دخل الله أوعندما  السَّ
ء  أو عَلَيْه  لََم   اعَلَيْهَ منا حوا عَنْ الأكل ا الجنة نهاه   السَّ

مَا  }  ؛معينة  من شجرة   وَقاَلَ  سَوْآتهِِمَا  مِنْ  عَنهُْمَا  وُوريَِ  مَا  لهَُمَا  ليُِبدِْيَ  يطَْانُ  الشَّ لهَُمَا  فَوسَْوسََ 
وْ تكَُوناَ مِنَ الخْاَلدِِينَ 

َ
نْ تكَُوناَ مَلَكَينِْ أ

َ
َّا أ جَرَةِ إلِ وَقاَسَمَهُمَا إنِ يِ   20نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ

لََم  فعصى آدم  ؛  [ 21،  20]الأعراف:    {لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ   السَّ
ثم    ؛كلَ من الشجرةأوى فغَ ربه فَ   عَلَيْه 

لََم  تلقى آدم   السَّ
وَّابُ الرَّحِيمُ } عَلَيْه   .[ 37]البقرة:  {مِنْ رَب هِِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيهِْ إنَِّهُ هُوَ التَّ
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    وفي فعل المنهي عَنْه  علَّ سبيل    ، في ترك الَأمْر الواجب  :المعصية في هذين الأمرينفكانت

 . التحريم

 كما أن  ...وذلك باتفاق العقلَء  ؛هاش  حْ وفي ف    ، بحهاأن المعاصي تختلف درجاتها في ق    :والمعلوم

ونحو ذلك ...شهادتهبول  ومن جهة قَ   ،ين الفاعل لها من جهة وصفهثرها في د  أالمعاصي تختلف في  

لماء. باتفاق   الع 

    العلماء بعد :ثم اختلف  لكِا المعاصي إلى كبائر وصغائر؟ أم أن كل معصية    ذا تنقسم   هل 

  ؟بيرة ولَ تسمى المعصية صغيرةكا 

  َولا    ،بيرةعل كل مَا نهى الله عَنْه  كَ إل أن ف    العُلماء:م بعض  هُعَبِفذهب بعض السلف وت

نظروا   ،عصىي    نْ وإنما نظروا إل مَ   ،وهؤلاء لم ينظروا إل ذات المعصية  ؛ من المعاصي صغيرة  يسمى شيء  

قد أتى  الله  يعصي    نْ كل مَ   :فقالوا   ؛علَّ العبد   عَزَّ وَجَلَّ عم الله  ظم ن  وع    ، وعظمة الله  ، إل جلَل الله

 .ولم يسنده الدليل   ، ل قائلهوهذا القول قَ ...بكبيرة

  وهذا الذي دلت عليه   ؛صغائر  : منهاو  ،كبائر  :إل أن المعاصي منها  :وذهب جماهير الأمة

والمؤمن   ،هذا الَأمْرعَلََّ  لالته  وجه دَ أبين  ق عليه ون  ل  عَ ون    ،ا منهاوسيذكر الذهبي إن شاء الله طرف    ،الأدلة

 . خرة في اجتناب الكبائرخيره كله في الدنيا وال 

  أمور: ربعةأوحتى يجتنب المؤمن الكبائر فَلَا بُدَّ لَهُ من  
  يَ الكبائر  : الَأمْر الأول   نْ فكيف يتقي الكبائر مَ   ،حتى يجتنبها ويتقيها  ؛الع لم بأن يعلم مَا ه 

لماء:كما قال    ؟لا يعرف الكبائر ا يتقي  نْ كيف يتقي ما "  الع   .فَلََ ب دَّ من الع لم بهذه الكبائر  ؛"؟لَ يعرف ما

  إل الله    فقير    فالمرء ضعيف    ؛علَّ اجتناب الكبائر  عَزَّ وَجَلَّ الله  ب الاستعانة    :مر الثانيوالأ

 ،دي ق وه  ف  عانه الله و  أ  نْ مَ فَ   ؛عَزَّ وَجَلَّ ولا حول ولا قوة للإنسان إلاَّ بالله    ،والله سبحانه هو الغني

الأ  النفس  إليها  تدعو  المعاصي  وهذه  وت  كيف  بالسوء  ال زَ مارة  شياطين  ز  ينها  وقد  والجن  ت نَي  نس 

لََم  حتى أن جبيل    ؛بالشهوات والملذات  السَّ
شِيتُ    :ت بالشهوات قالفَ رأى النار وقد ح    عَلَيْه  دْ خا »لاقا

» د  ا أاحا لََّ ياسْلاما مِنهْا
وأن يسأل   ،علَّ اجتناب الكبائر  عَزَّ وَجَلَّ حوج العبد إل أن يستعين بالله  أفما  ...أا

َ  الله دائما   ه الكبائربَ ن  أن يج   . ه هَذ 
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  بعض    ،هام  ل  عَ ها وبعد تَ م  ل  عَ النية الصادقة والعزم الجازم علَّ اجتنابها عند تَ   : مر الثالثوالأ

يجب تركها    فإن الصغائر ذنوب    ؛في ذاته  وذنب    أ  وهذا خط  ؛الناس ينوي بتعلم الكبائر أن يفعل الصغائر 

يَ معصية  عل  م ف  ر  ويَْ   . لله ها وَه 

  عصيت نْ ولكن انظر إلى عظمة ما  ،غر المعصيةلَ تنظر إلى صِ " :ولذلك قيل" . 

ال  أن  ي  كما  قد  الصغيرة  علَّ  ر  مانع  ها  ير  صَ صرا يكون  أَوْ  بالأ   اكبيرة  تكفيرها  الصالحة من  عمال 

 . ونحوها

  ا نهُْما عا ضِيا اللَّهُ  را بااس  ابن عا ابن    ؛ "صرار إلَ كبيرة مع استغفار ولَ صغيرة مع  "  :قال  رواه 

 .سناده صحيحإو...ضاعيوالشهاب الق   ،وابن أبي حاتم ،وابن المنذر ،جرير

 ؛ثرهاأم بذلك  عظ  ويَ   ،تقويها  ؛صغيرة ثم انضافت إليها صغيرةكما أن الصغيرة إذا انضافت إليها  

النَّب يُّ   وَسَلَّمَ قَالَ  عَلَيْه   الله   عا    :صَلََّّ  زا نا وا تاابا  إنِْ  فا لْبهِِ  قا فِي  اءُ  وْدا سا نُكْتاة   اناتْ  كا أاذْنابا  ا  إذِا الْمُؤْمِنا  »إنَِّ 

ادا   إنِْ زا لْبُهُ وا را صُقِلا قا اسْتاغْفا تْ وا ادا لَّ فيِ الْقُرْآنِ:    زا جا زَّ وا را اللَّهُ عا كا يْنُ الَّذِي ذا اكا الرَّ لْباهُ ذا تَّى ياعْلُوا قا َّا  }حا كَل
  ، وابن ماجه واللفظ لَه    ،رواه الترمذي   «[14]المطففين:    {14  بلَْ رَانَ علَىَ قُلُوبهِِمْ مَا كَانوُا يكَْسِبُونَ 

 .لبانيوحسنه الأ 

 ولذلك قال القائل:  

لِّ   هــــاخــــا غــــيــــرا صـــــــا  الــــذُنــــوبا 

 

قــــى   ــُ الــــتــ هــــوا  ــا فــ هــــا  بــــيــــرا ــا كــ  وا

أار ِ   وقا  فــــا مــــاض   وقا  فــــا ن   كــــُ

 

ر    ــا يــ ــا  مــ ــذُرُ  حــ ــا يــ وكِ  ــا  الشـــــ

ةً   ــرا ــيـــ غـــ ــا صــــــ نَّ  را
ــِ ــقـــ حـــ ــا تـــ  لَ 

 

صـــــــى  الــــحا نا 
مــــِ بــــالا  الــــلــــِ  إنَِّ 

نْ ذَل كَ:عندما يتعلم الكبائر أن يكون قصده    ؛فلَ ينبغي للمؤمن  كما لا يليق   ؛أن يفعل الصغائر   م 

يَ كَ   :ي عَنْ معصية أن يسألإذا نه    :بالمؤمن نعم  أ لربه الذي    يكفيه أن يعلم أنها معصية    ؟ بيرةوهل ه 

 .حتى يجتنبها ؛ كرمهأوالذي  ،عليه

  الرابع الب    :والَأمْر  م  فهو  عَنْ  عَنْ  والب    ، عد عنهاوالب    ، ااته  مَ قد  عد  قريب  أ  ، هلهاأعد    ا لاَّ يكون 

. وشك أن يرتع أ مى حام حول الح   نْ فإن مَ  ؛منها  ف يه 
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 ني  :ولذلك ؛ساسها العِلمأربعة مفتاحها وأ هَذِه أمورٌف ئمة السلَم ببيان الكبائر قبل التأليف أ  ع 

ئمة كتب أوبعد التأليف    ،ون الكبائرعد  ويَ   ،فكان السلف يذكرون في كلَمهم الكبائر  ؛وبعد التأليف

 .في بيان وعد الكبائر اتب  السلَم ك  

  كتاب الكبائر  "  :ب عَنْ الكبائر هوت  ك    جود كتاب  أو  أن أحسن كتاب    :وفي رأيي واللَّه أعلم

َه  اللَّّ   "يللذهب  .عَزَّ وَجَلَّ  رَحِ 

  وبينهما  للذهبي الكبائر أن هناك كتابين مطبوعين باسم كتاب :نعلم معاشر الفضلاءوينبغي أن
  :اختلاف
  فيه أحاديث موضوعة   ، لكنوفيه أحاديث كثيرة  ،بيرةفيه سبعون كَ   ع قديما  ب  الذي ط    :فالأول

َه  اللَّّ  وهذا يخالف منهج المام الذهبي    ؛دون التنبيه عليها  اجد    وواهية   ا  كما أن فيها  ،عَزَّ وَجَلَّ   رَحِ    قَصص 

 .بةغرَ ستَ م  

  ُفس المام  وفيه نَ   ، بيرةوسبعون كَ   ت  وفيه س    ؛يديناأهو الذي بين    :اخيًرأع ثانيًا وبِوالذي ط

والتعليق عليهاانتقاء  الذهبي من جهة   أدلة كثيرة من جهة   ،الأحاديث  إليه  وتدل علَّ صحة نسبته 

 .ومن جهة المضمون ،المخطوطات

  جمعها المام   ودة  سَ ن الكتاب الأول إنَّمَا هو م  إ  :وهذا الَأمْر جعل بعض الباحثي يقول

وَ مَا يعرف عند الباحثين اليوم ؛الذهبي لينتقي منها كتابه بجمع المادة العلمية لفحصها والانتقاء   :وَه 

ناس    ؛منها م  الك    خ  فوجد  وَ  وَه  الذهبيسَ تاب  الذهبي وليس كتاب  إل المام  فنسبه  وإنما كتاب    ،ودة 

 .ا خير  أع ب  الذي ط   يالذهب

    وأن نسبته إل    ،أصلَ    يوسع الأول ليس للذهبأن الكتاب الأ   إِلَى:وذهب أكثر الباحثي

 أ. الذهب خط

 ي. علَّ الذهب ب  ذ  نها كَ إ  :بل قال بعض الباحثي 

م اسم قَ فرَ   ؛عَنْ الكبائر  اكتاب    يم أن للذهبل  يتكلم عَنْ الكبائر وعَ   اساخ وجد كتاب  ن ال  أحدولعل  

خطوطات المقرأت في أدلة    فكم من مرة    ،ا وهذا يوجد في المخطوطات كثير    ،علَّ ذلك الكتاب  يالذهب

طلبه  أ إل مركز هذا المخطوط و  فأسافرعلم أن الكتاب نفيس أا اسمه كذا برقم كذا وأن هناك مخطوط  
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آخر    تاب  فإذا قرأت في داخل الكتاب علمت أنه ك    ؛ ب عليها هذات  جد أن الصفحة صفحة العنوان ك  أو

 . وهذا كثير... م الاسم علَّ الصفحة الأ وْلَ منهق  وأنه ليس الكتاب الذي ر  

 مَا يشيع عند    اليس صحيح    ،رايةالذي يقق المخطوطات لَا ب دَّ من أن يكون علَّ د    :ولذلك

دقيقة    صعب ويتاج إل معرفة    بل تحقيق المخطوط عمل    ،سهل   أن تحقيق المخطوط عمل    :الباحثين

لنَ   ومعرفة    ،للتعامل مع المخطوطات الك  س مؤل  فَ دقيقة  الذي لمدقيقة    معرفة  و  ،تابف  ذهب المام 

أن يستسهلوا موضوع   :فلَ ينبغي لطلَب الع لمالف قه...ن كان في إن كان لَه  مذهب أَوْ إكتب الكتاب 

 .تحقيق المخطوطات

  َه  اللَّّ    "يكتاب الكبائر للذهب"يدينا لا شك أنه  أفهذا الكتاب الذي بين    :وعلى كل حال  رَحِ 

وَجَلَّ  ك    ؛عَزَّ  الذهبي    تبت  وقد  اللَّّ  إحدى مخطوطاته في حياة المام  َه   وَجَلَّ   رَحِ  فيها    ؛عَزَّ  قال  حيث 

أن الناسخ عندما كتب هذا كان   :أي   ؛"اللَّه المسلمين ببقاء حياته  متعا "  ي: ولها عَنْ الذهبأالناسخ في  

َه  اللَّّ  الذهبي   . يدينا بحمد الله لا شك أنه للذهبيأفهذا الكتاب الذي بين  ؛احي   رَحِ 

َه  اللَّّ  مام الذهبي  وال  وقد ختم    ،ظهرهاأكر  د حصر الكبائر في هذا الكتاب وإنما أراد ذ  ر  لم ي    رَحِ 

َه  اللَّّ  ذكر    فيه أمور    الكتاب بفصل   يعني أنه    ، وذكر فيه إحدى وخمسين معصية؛  ل أنها كبائرمَ تَ أنه ي    رَحِ 

َه  اللَّّ   وذكر إحدى وخمسين معصية علَّ أنها تحتمل أن   ،علَّ أنها كبائر  انص    يةوسبعين معصا  ت  كر س  ذَ   رَحِ 

يَ كبائر في الحقيقة نظر   ؛تكون كبائر
 .عَزَّ وَجَلَّ إن شاء الله سيأتي دلتها كما أا إل  وَه 

 . ونشرع في قراءة كلَم المام الذهبي والتعليق عليه

 )المتن(
بيِِّناا مُحا  لِينا نا المُرْسا فِ الأانْبيِااءِ وا لاى أاشْرا مُ عا لَا السَّ ةُ وا لَا الصَّ ، وا الامِينا بِّ الْعا هِ را لَّ

مْدُ لِ لاى الْحا عا  وا
د  مَّ

عِينا آ حْبهِِ أاجْما صا هِ وا
 . لِ

ا باعْدُ  .  :أامَّ امِعِينا السَّ يْخِناا وا لشِا االلَّهُمَّ اغْفِرْ لاناا وا  فا

  ُّىالَعَرَحِمَهُ اللَّهُ تَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِي: 
رُسُلِه  ،وبكتبه  ،الحمد للَّه على الإيمان به ه  وآلِ   اللَّه على نبينا محمد    وصلَّ   ،قدارهأو  ،وملَئكته  ،وا

  .وارهالقرار في جِ نا دار لُ حِ تُ   دائمةً  نصاره صلَةً أو
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 )الشرح( 
َه  اللَّّ  من المام الذهبي    هذا استهلَل   نعم أعلَّ أعظم نعمة    عَزَّ وَجَلَّ د الله  وقد حَِ    ،للكتاب  رَحِ 

يَ  ؛ بها علينا رُسُلِه، وملَئكته، وأقداره)نعمة  :وَه    (.الإيمان به، وبكتبه، وا

   َه   براعة استهلَل منه    :وفي هذا أن اجتناب الكبائر أعظم   إ لَ:حيث يشير الذهبي هنا    ؛ اللَّّ  رَحِ 

 .والأعمال الصالحة من اليمان ،فاجتناب الكبائر من الأعمال الصالحة ؛صال اليمانخ  

 ، ل اللهس  ر  وب    ، وبكتب الله  ،من باللهآ  نْ مَ فَ   ؛اجتناب الكبائر  ضيركان يقت كما أن اليمان بهذه الأ 

؛   قدار  أوب  ،وبملَئكة الله بْحَانَه  وَتَعَالَ ا من المصير إل الله  لَا ب دَّ أن يكون خائف    اللَّّ رحِة الله    ا راجي    ،س 

بْحَانَه  وَتَعَالَ   . أن يجتنب الكبائر :اوهذا يقتضي منه جزم    ؛س 

نبينا محمد  وآلهِ وأنصاره) اللَّه على  وَسَلَّمَ صَلََّّ الله   نصاره  أ(  وصلَّ  الذين    : عَلَيْه   بهآهم    ، منوا 

 .واجتنبوا مَا نهى عَنْه  وزجر  ،طاعوه فيما أمرأو ،خبأوصدقوه فيما  

 ِسمانوهم ق:  
  ول  الله  :الأول منهم صَلََّّ الله   وهم أفضل الأمة بعد نبيها   ؛صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صحابة رَس 

 . صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ حبة لرسول الله وقد حازوا شرف الص    ،عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

  حبوه وصدقوه أو  ،منوا به ولم يروه آالذين    صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خوان النَّب يّ  إ  :والقسم الثاني

ا    : صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قَالَ النَّب يُّ    ؛واجتنبوا مَا نهى عَنْه  وزجر  ،طاعوه فيما أمروأ  ،خبأفيما   دِدْتُ أانَّ »وا

ناا« انا يْناا إخِْوا أا دْ را    :قَال وا   قا
 
ولَ اللَّّ نَكَ يَا رَس  انُناا الَّذِينا لامْ ياأْتُوا    :قَالَ   ؟أَوَلَسْناَ إ خْوَا إخِْوا ابِي وا صْحا

نْتُمْ أا »أا

 . رواه مسلم باعْدُ«

 ِسمينفجاء في هذا الَحديْث ذكر الق:   

ول  الله -1  . صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صحابة رَس 

ول  الله إو-2  . صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خوان رَس 

تتحقق لا  الأخوة  الله    ؛وهذه  ول   رَس  العبد  صدق  إذا  وَسَلَّمَ إلاَّ  عَلَيْه   الله   بهأفيما    صَلََّّ    ، خب 

في  :ومقتضاها أمر، طاعته  عَنْه  وزجر  ما  مَا نهى  عَنْه  وزجرأو   ؛واجتناب  مَا نهى  فهذا    ؛ الكبائر  :عظم 

 . أن يجتنب الكبائر  :يقتضي من المؤمن
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 يمان والعمل الصالح ودخول الجنة إنَّمَا هو بال( صلَةً دائمةً تُحِلُنا دار القرار في جِواره) :قال

 .عَزَّ وَجَلَّ ن الله إكما سيأتينا بعد قليل  ...اجتناب الكبائر ذَل كَ: ومن   ؛وفضلهبرحِة الله 

م اللَّّ  فالعلماء   َه  وإنما حتى في استهلَلهم يكون لذلك فائدة    ،ا بلَ فائدةلا يسردون الكلَم سرد    رَحِ 

دون،تتعلق بما ي فق    :وترون هنا  ور    وإنما أمر    ،هانكسجع الك  ا  ليس سجع    ،اا لطيف  توافق الفواصل توا

ه، ن س  ف ويَ لط  يَ   .ويب المستمع أن يسمعهسماع 

  صَلََّّ  لف الذي نهى عَنْه  النَّب يّ  تكَ أن يفرقوا بين سجع الكهان الم    :فيجب على طلاب العِلم

عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ووقع في كلَم   ،وقد وقع هذا في القرآن  ؛ن في السمعس  بين توافق الفواصل بما ي  و  ، الله  

ول  الله  ول  الله  ،صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رَس   . صَلََّّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ووقع في كلَم صحابة رَس 

ما أن يعيب علَّ القائل إذا وجد في كلَمه  إ  : رى بعض طلَب الع لمأ  !حبةني معاشر الأ أوذلك  

فق   في  توا الك  ا  كسجع  أنه  يظن  علَّ  إو  ،هانالفواصل  الفواصل  تتفق  أن  بيانه  في  يجتنب  أن  ما 

  هذا أمر    ؛هانأن يجتنب سجع الك    :ولكن المطلوب  ؛ا في البيانليس مطلوب    :وهذا في الحقيقة...لسانه

 .هية بمكانلأ من ا

 )المتن(
 .رزقنا اللَّه اجتنابها برحمته ؛ وتفصيلًَ جمالًَ إفي معرفة الكبائر   نافع    هذا كتاب  

 )الشرح(
ك باللهال   :أن تعرف أن الكبائر  ،كرهابذ    :أي (؛  جمالًَ إفي معرفة الكبائر    نافع    هذا كتاب  )   ،شرا

 .. و. ، ووالقتل بغير

  أكر بذ   :أي  (؛وتفصيلًَ )
 
 ذَل كَ.من   وعلَّ يقين   بها ادلتها حتى تكون عالم

دَّ    ،أنه لَا ب دَّ في اجتناب الكبائر من معرفتها  :أشار إل مَا ذكرنا(  رزقنا اللَّه اجتنابها برحمته) وَلَا ب 

 .علَّ تركها عَزَّ وَجَلَّ لَا ب دَّ من الاستعانة بالله و ،من قصد تركها

 كما  ...هلهاأعد عَنْ والب   ،ااته  مَ قد  عد عنها وعن م  الب   :إل أن المطلوب(  اجتنابها) :وأشار بقوله

 ذَل كَ. إل تنبيه  سيأتي إن شاء الله 
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 )المتن( 
تعالى اللَّه  وَندُْخِلكُْمْ  }  : قال  سَي ئِاَتكُِمْ  عَنكُْمْ  ِرْ  نكَُف  عَنهُْ  تُنهَْوْنَ  مَا  كَبَائرَِ  تَجتَْنبُِوا  إنِْ 

نْ اجتنب الكبائر بأن يُ   [31]النساء:    {مُدْخَلاً كَريِمًا الاى بهذا النص لمِا تاعا هُ وا انا  هُ لا دخِ فقد تكفل اللَّه سُبْحا

 اللنة. 

 )الشرح(
 مرينأورد الذهبي رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِه الآية للدلالة على أ:  
 وصغائر ،كبائر إ لَ: أن المعاصي تنقسم  : الَأمْر الأول. 

 ا للنفوس حتى تحرص علَّ اجتنابهاتحفيز   ؛الكبائركر فضل اجتناب ذ   :مر الثانيوالأ . 

ربنا   وَتَعَالَ قال  بْحَانَه   سَي ئِاَتكُِمْ }:  س  عَنكُْمْ  ِرْ  نكَُف  عَنهُْ  تُنهَْوْنَ  مَا  كَبَائرَِ  تَجتَْنبُِوا    {إنِْ 

 . [ 31]النساء: 

  أن المعاصي منها كبائر وصغائر من وجهين عَلَىدلت هَذِه الآية:  
  وَتَعَالَ أن ربنا    :الوجه الأول بْحَانَه   عَنهُْ }  :قال  س  تُنهَْوْنَ  مَا  كَبَائرَِ  تَجتَْنبُِوا  دل ؛ ف{إنِْ 

ولو كانت   {كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ }  :لأن الله قال  ؛نهى عَنْه  ليس من الكبائرأن هناك مما نَ   عَلََّ:  ذَل كَ 

:لقال    ؛المناهي كلها كبائر :فلما قال    ؛ عَنْه    ونَ هَ نْمَا ت    تنبوا ن تجإ   اللَّّ إنِْ تَجتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ }  اللَّّ
 ذَل كَ.ومنه دون   ،نهى عَنْه  منه كبائرأن مَا ن   :منال  عَ ؛ {عَنهُْ 

  الثاني وَجَلَّ أن الله    : والوجه  سَي ئِاَتكُِمْ }  :قال  عَزَّ  عَنكُْمْ  ِرْ   :  يا إخوةولا  أ  ؛{نكَُف 

 .هو الذنب :ف بكونه سيئةوصَ والذي ي   ؛هو الذنب :رفَ كَ الذي يتاج أن ي  

بْحَانَه  وَتَعَالَ ربنا    !انظروا لو كانت الذنوب كلها    {إنِْ تَجتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ }قال:    س 

ي    ؛كبائر الذي  مَا  الكبائر  اجتنبنا  السيئة  ؟رفَ كَ إذا  منها كبائرف  ؛؟وما  الذنوب  أن  ومنها    ،دل هذا علَّ 

يَ السيئات :صغائر  . ه 

 مرينأودلت هَذِه الآية على فضل اجتناب الكبائر ب:  
 تكفير السيئات : الَأمْر الأول. 

 دخول الجنة  :مر الثانيوالأ. 
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 ِرْ }  :عَزَّ وَجَلَّ في قول الله    :أما تكفير السيئات إنِْ تَجتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُف 

   ؟فما معناه  {عَنكُْمْ سَي ئِاَتكُِمْ 

 للعلماء في هذا ثلاثة أقوال:  
  الأول شرط  إ  :القول  الكبائر  اجتناب  بالم    ن  الصغائر  كالأ ف  كَ لتكفير  الصالحة رات  عمال 

وصغيرة    فعل كبيرة    نْ أما مَ   ة،ر لَه  الصغيرفَ غْ ت    ؛ اجتنب الكبائر وفعل صغيرة وصلَّ مثلَ    نْ مَ فَ   ؛ونحوها

لتكفير   ن اجتناب الكبائر شرط  إ  :هذا معنى قولهم  ؛ر لَه  الكبيرة ولا الصغيرة بالصلَةفَ غْ فإنه لا ت    ؛وصلَّ

َه  اللَّّ  واختار هذا القول شيخنا الشيخ ابن باز  ؛الصغائر
 . رَحِ 

  الثاني ي    :ن معنى اليةإ  :والقول  عمال الصالحة ونحوها هو الصغائر لا ر بالأ فَ كَ أن الذي 

  نْ مَ   ! طيب،  ر بالصلَةغْفَ وصلَّ ت    فعل صغيرة    نْ مَ وَ   ،ر بالصلَةفَ غْ وصلَّ لا ت    فعل كبيرة    نْ مَ فَ ؛  الكبائر

واختار هذا    !انتبهتم للفرق بين القولين...ر الكبيرةفَ غْ ولا ت    ةر الصغيرفَ غْ ت    ؟وصلَّ  وصغيرة    فعل كبيرة  

َه  اللَّّ  القول شيخنا الشيخ ابن عثيمين    .عَزَّ وَجَلَّ  رَحِ 

  ر بها الصغائر فَ ك  رات العشرة التي يذكرها العلماء ت  ف  كَ وأن الم    ،أن هذا منسوخ  :والقول الثالث

 . دلة الأخرى التي فيها التكفير بالعمل للأ ؛والكبائر

جاء ا  مرات    :مثلما يغتسل خمس  كالذي  الخمس  الصلوات  يصلي  الذي  نهِِ أن  را دا مِنْ  يابْقاى  »لَا 

يْء    . مع  نكرة في سياق النفي فيَ  "شيء " و :قالوا  ؛«شا

ا هُ«  أن  جاء:  ومثلما تْهُ أُمُّ لادا ا وا ما عا مِنْ ذنوبِه كا جا لامْ يافْسُقْ را مْ يارْفُثْ وا لا جَّ فا نْ حا هذا ظاهره   :قالوا ؛  »ما

 . أنه يرجع بلَ ذنوب

الآخر ديْث  الحا في  بعرفة    : وكما  وقوفك  الِج  وأما  عا مْلِ  را مِثْلا  ذُنُوبُكا  اناتْ  كا لاوْ  آخر «»وا إل   ..

«الحديث  نْكا ا اللَّهُ عا لها سا  . »غا

إذا تفضل الله علَّ الأمة بشيء فإنه سبحانه    ،صنق  زاد ولا يَ ل الله ي  ضأن فـ:  ويسندون كلَمهم ب

ر الصغائر ف  كَ الله تفضل علَّ الأمة في أول الَأمْر بأن الأعمال الصالحة ت    :فيقولون  ؛ه وإنما يزيده ص  نق  لا ي  

َه  اللَّّ  لباني  واختار هذا القول المام الأ ذَل كَ...ثم نسخ    ،دون الكبائر وهذا   ،م جميع العلماءح  ورَ   رَحِ 

لماء. من   القول قال به قليل    الع 
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  ٌفي لَه  عَنْ الصغائر أصلَ  أن النسان إذا اجتنب الكبائر ع    :رابع  ضعيف قولٌ   وهناك قول  

م   مَ   :يعني  ؛راتف  كَ بغير  الكبائر فالصغائر  بم    عفو  إذا اجتنب  ولكن هذا القول   ،رف  كَ عنها ولو لم يأتي 

 .ضعيف

  عمال كالأ   ؛راتف  كَ لمغفرة الصغائر بالم    أن اجتناب الكبائر شرط    :عندي واللَّه أعلم  حرج والأ

  .هذا الَأمْر الأول...فهو ظاهر الية وظاهر الحَديْث الذي يأتي معنا ؛الصالحة ونحوها

 لدخول الجنة بلَ   سبب    كبائرأن اجتناب ال  {وَندُْخِلكُْمْ مُدْخَلاً كَريِمًا}  :مر الثانيوالأ

صدرت منه    نْ أما مَ   ،أن اجتناب الكبائر شرط لدخول الجنة بلَ سابقة عذاب  !انتبهوا   ؛عذاب  سابقة  

؛كبيرة فهو تحت مشيئة   . ن شاء عفا عَنهْ  إو  ،إن شاء عاقبه اللَّّ

الله وقد  واف  نْ لكن مَ  ،تحت المشيئة ؛صدرت منه كبيرة ولم يتب منها غير الشرك بالله الأكب نْ مَ 

بْحَانَه  وَتَعَالَ بفضل الله   ؛عذاب يدخل الجنة بغير سابقة   ؛اجتنب الكبائر كلها  . س 

  كما جاء علَّ لسان ؛  "لدخول اللنة   ن اجتناب الكبائر شرط  إ"  :وهذا معنى قول بعض علمائنا

َه  اللَّّ  شيخنا الشيخ ابن باز   الشيخ    :ويقولون  أ،فإن بعض طلَب الع لم يفهمون هذا الكلَم خط  ؛ رَحِ 

هذا ... أن الذي يفعل كبيرة مَا يدخل الجنة ذَل كَ: ومعنى  ؛ لدخول الجنة ط يرى أن اجتناب الكبائر شر

ن اجتناب الكبائر شرط لدخول الجنة بغير سابقة إ  :ولكن مقصوده   ،مَا يقوله الشيخ وحاشاه أن يقوله

ه حتى  هم  فَ يجب  وهذا  ...ل الله بغير سابقة عذابضلدخول الجنة بف  نها سبب  إ  :ن شئت قل إو  ،عذاب

لماء.هم كلَم بعض لل في فَ لا يقع الزَ   الع 

  ًعَإذ له  ضوأن اجتناب الكبائر من ف  ؛ومنها كبائر  ،أن المعاصي منها سيئات صغائر  :انَرفْ ا 

 ه.تكفير السيئات علَّ مَا بيناه ودخول الجنة علَّ مَا بينا

بأن تكون في جانب والكبيرة في    ؛دةباعَ هو الم  والاجتناب:    {إنِْ تَجتَْنبُِوا }  :قال ربنا  !وانظروا

د باع  أن النسان ي    : وهذا يقتضي...بلغ من التركأالاجتناب    ،بلغ من عدم الفعل أوهذا    ؛آخر  جانب  

نكار علَّ ال   افلَ يجلس في مالس أهل الكبائر إلاَّ إذا كان قادر    ؛هلهاأوعن    ،عَنْ الكبائر وعن مالسها

قادر    ،عليهم كان   إعلَّ    اأَوْ 
 
شيء إل  ذنبهم  من  يقولون  ؛آخر   خراجهم  قادر    :كما  تغيير    ا كان  علَّ 

علَّ    اأما إذا لم يكن قادر    ، جهم من الغيبةر  عنده قدرة أنه إذا رآهم يغتابون يغير الموضوع ويخ    ،الموضوع
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فإن    ،فإنه لا يجوز أن يجلس معهم مع القدرة   ؛ر إل غيره نكَ خراجهم من الم  إولا علَّ    ،نكار عليهمال 

 .فهو مثلهم ؛ جلس معهم مع القدرة

ب دَّ   نْ فَلََ  الكبائرم    م  وعن  والب    ،انبة  عنها  قاطع    ؛هلهاأعد  النسان  وجود  كان  إذا  لهاإلاَّ  ما  إ  :ا 

 إما بإو ،نكارهاإب
 
ه الكبيرة إل شيء . آخر لا معصية  خراج الناس عَنْ هَذ   ف يه 

ه النقط  ة. لعلنا نقف عند هَذ 

 وتخرج عند    همُ تِ تُ   تاب  لك من كِ   خير    ؛ا تفهمه وتعلمهأن تقرأ سطرً "  :دائمًا لطلاب العِلم أقولو

 ." منه قليلًَ تا لْ صا حا  تا لْ صا ن حا إوأما العِلم  ،جرلَ تحصل إلََّ على الأ ، نهايته كما دخلت عند بدايته

نْ الجميع، وشرح صدور الجميع.  بارك اللَّّ في الجميع، وتقبل اللَّّ م 

 ***** 

 وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا اللَّهُ وَصَلَّ، أَعْلَمُوَ ىلَعْأَ واللهُ
 
 

 


